	[image: image1.png]


بيانات الخطبة

	عنوان المادة
	الحج حكْمه ومشروعيته ومكانته وفضله 

	أعدها وصاغها
	                    الفريق العلمي – ملتقى الخطباء-محمود الفقي 

	المرجع
	
	تاريخ المادة
	25/2/1437

	المحكم
	
	تاريخ التحكيم
	/    /1437

	خاص بالمدقق والباحث

	العناصر
	1- حُكْم الحج ومشروعيته.

2- الحج مرة فما زاد فتطوع.

3- شروط وجوب الحج.

4- التعجيل إلى الحج.

5- مكانة الحج في دين الإسلام.

6- من فضائل الحج.

	التصنيف
	الرئيسي:     العبادات – الحج 
	        الفرعي:

	
	
	


الخطبة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71]،           أما بعد:

إن في فطرة الإنسان أن يطلب شيئًا محسوسًا ملموسًا يجعله له رمزًا ونبراسًا يسعى إليه، وتماشيًا مع هذه الفطرة قد جعل الله -سبحانه وتعالى- للمسلمين الكعبة، شيء ملموس محسوس يصلون تجاهه ويحجون إليه ويطوفون به، وجعل لهم في الكعبة الحجر الأسود يقبلونه أو يشيرون إليه، وأخبرهم نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- أنه نزل من الجنة، قائلًا: «الحجر الأسود من الجنة» (النسائي)، ففي الكعبة جزء من الجنة.
والحج في اللغة مطلق القصد مطلقا، وقيل: القصد إلى من يراد تعظيمه، والحج في الشرع : هو قصد الكعبة بيت الله -تعالى- لأداء مناسك مخصوصة، في زمان مخصوص.

والحج فريضة محكمة، وواجب حتمي على كل قادر مستطيع بدنيًا وماليًا، قال الله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمرآن:97]، وقد بينت هذه الآية أن الحج واجب على المستطيع فقط، وأن ساقط عن غير القادر حتى يستطيع.
وقال -عز وجل- آمرًا: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة:196]، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم» (متفق عليه)، فلو لم يكن فريضة لما أمرها أن تحج عنه.
ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فما زاد عن ذلك فهو نافلة وتطوع، اللهم إلا أن ينذر ذلك،  فهذا الأقرع بن حابس يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قائلًا: يا رسول الله الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ فيجيبه: «بل مرة واحدة، فمن زاد، فتطوع» (ابن ماجه)، وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم»، ثم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (متفق عليه)، وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك أنه قال: قالوا: يا رسول الله الحج في كل عام قال: «لو قلت: نعم، لوجبت، ولو وجبت، لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها، عُذِّبتم» (ابن ماجه)، ولا يُعذَّب إلا على ترك فريضة.

وكانت فرضية الحج -على رأي جمهور العلماء- في أواخر السنة التاسعة من الهجرة، وأن قول الله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمرآن:97]،  أنزلت عام الوفود أواخر السنة التاسعة. 

والحج مشروع بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة، وقد أجمع المسلمون -كذلك- على أن من أنكر فرضية الحج فهو مرتد خارج عن الإسلام، ومن تهاون في أدائه بعد أن وجب عليه فهو على خطر عظيم، يقول الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "لقد هممت أن أبعث رجلًا إلى هذه الأمصار، فلينظروا إلى كل رجل ذي جدة لم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم مسلمين، ما هم مسلمين".
أيها المؤمنون: ودعونا نتعرف الآن -على عجالة- على بعض شروط وجوب الحج على الإنسان، وأولها: أن يكون مسلمًا، فغير المسلم لا يجوز له -أصلًا- أن يدخل الحرم والبيت، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) [التوبة: 28].

وثانيها: أن يكون عاقلًا: فلا يجب الحج على مجنون، فإن المجنون يسقط عنه التكليف، فعن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (النسائي).

وثالثها: أن يكون بالغًا: وذلك للحديث السابق، وإن حج فحجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الفريضة لأنه غير مكلف،  ودليل صحة حجه ما رواه ابن عباس أن امرأة رفعت صبيًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر» (مسلم).
ورابعها: أن يكون حرًا: فالعبد المملوك لا حج عليه، لأنه مملوك لغيره أمره ليس بيده.

وخامسها: أن يكون مستطيعًا: وهذا ما اشترطه الله -عز وجل- حين قال: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمرآن:97]، وقد فُسرت الاستطاعة بالقدرة البدنية والمالية، ومن كان مستطيعًا بماله دون بدنه أناب من يحج عنه.

أما الشرط السادس والسابع ففي حق النساء، الأول: وجود المحرم، وذلك لقوله-صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» (متفق عليه)، والثاني: ألا تكون المرأة في فترة العدة من طلاق أو وفاة، فهي منهية من مغادرة منزلها، قال -تعالى-: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1].

وقد اشترط بعض العلماء لوجوب الحج أمن الطريق، فإن لم تكن الطريق إلى بيت الله آمنة كأن قطعها عدو أو قطاع طرق طرق... لم يجب الحج.

ومما يجب أن يراعى كذلك أن تكون نفقة الحج من الحلال الطيب، وإلا فحجه مردود غير مقبول، فلا يقبل الله سواها، فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» (مسلم).
وينبغي كذلك أن يتجنب الحاج كل ما يُخل بحجه كالجدال والرفث والفسوق فقد قال الله -عز وجل-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة:197].
عباد الله: قد اختلف العلماء هل الحج واجب فوري أم واجب على التراخي، والأفضل على كل الأحوال هو التعجيل بالحج متى استطاعه المسلم، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تعجلوا إلى الحج -يعني: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» (أحمد)، وعند ابن ماجه: «من أراد الحج، فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة».

ومما يدل على أن الأفضل هو التعجيل مطلقًا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله: إن عبدًا صححت له جسمه، ووسعت عليه في المعيشة، يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم» (ابن حبان).
أيها المسلمون: إن للحج في الإسلام مكانة سامقة عظيمة، فهو ركن من الأركان وركيزة من الركائز التي يعتمد عليها صرح الإسلام الشامخ، فعن  عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» (متفق عليه).
وحج بيت الله -تعالى- والقدوم إلى أرض الحرم هو أمنية كل مسلم على وجه الأرض، وإنما ذلك استجابة لدعوة إبراهيم الخليل -عليه السلام-: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) [إبراهيم: 37]، قال ابن عباس وغيره: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال: (مِنَ النَّاسِ)، فاختصَّ به المسلمون. (تفسير ابن كثير).

وهو أيضًا استجابة للأذان الذي أمر الله به إبراهيم حين قال -عز وجل-: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) [الحج: 27].
والحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد، فعن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: "إيمان بالله ورسوله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» (متفق عليه)، وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا، لكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور» (البخاري).

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

أيها المؤمنون: إن لحج بيت الله بركات وفضائل لا تكاد تنحصر، ومنها:

أن الحج يكفر ما مضى من ذنوب العمر: قال -صلى الله عليه وسلم-: «من حج لله فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه)؛ أي: طاهرًا بريئًا كالجنين الخارج من بطن أمه.

والحج المقبول طريق إلى الجنة: قال -صلى الله عليه وسلم-: «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (متفق عليه).

والحج بمشاهده وملابس إحرامه يذِّكر بيوم القيامة على أرض المحشر، وقبلها يذِّكر بالموت؛ فما أشبه ملابس الإحرام بأكفان الموتى. 

فاللهم يا رب اكتب لنا حج بيتك حجة هنيئة مقبولة مبرورة...
وصل اللهم على محمد...

نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








